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الملخص
علم الصورة  (Imagologie)هو البحث عن صورة الآخر الأجنبي في النصّ الأدبي. 
ــة يبرز لنا الجوهر  ــان وعبر هذه المعرف ــان للإنس يتيحُ لنا علم الصورة معرفة الإنس
ــانية. وعند ذاک ننطلق إلي عالم الأخوة التي تجمع الأنا بالآخر. ولو  ــترک للإنس المش
ــذا الجوهر لوجدناه لا يتبلور إلاّ بالتفاعل مع الآخرين؛ من هنا تبرز أهمية  تأملنا ه

الدراسات الأدبية المقارنة التي تقوّم علاقاتنا مع الآخر. 
ــعر العربي  ــعراء في الش ــيرکو بيکه س من عمالقة الش ــاتي وش ــاب البي عبدالوه
ــد کلّ منهما قصيدة في وصف ماياکوفسکي الروسي، وقد  والکردي المعاصرين، وأنش
تمثّل الأنا العربي والکردي في شعرهما منظومة علاقات مع الآخر في إطار کلّه صداقة 

و ود وتمجيد.
تحاول هذه المقالة من خلال المنهج الوصفي – التحليلي والمقارني أن تتوقف عند 
ــي المتمثل في  مواطن التلاقي والخلاف في تصوير البياتي وبيکه س عن الآخر الروس
ــکي. والنتائج تدلّ علي أنّ الشاعرين قد عرضا صورة الآخر الروسي في  ماياکوفس
ــر يعتبر من أجمل صور قرائته، والحالة  ــامح؛ وهذا النوع من قراءة الآخ صورة التس

الوحيدة للتبادل الحقيقي.
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المقدمة
ــس فكرة الآخر  ــة والمعاينة، والمقارنة تؤسّ ــر من خلال الرحل ــتِ الصلةُ بالآخ أت
ــلام عن مدنيَّته وعن  ــاني، وتُنبِّهُ إلى الفجوة التي تفصل مجتمعات الإس في الوعي الإنس
لُه منزلةَ الميزان الذي يكيلُ به المسلمون ليعرفوا مقدار ما في  م لديه، فتنزِّ ــوب التقدُّ منس
ل -في الوقت  حوزتهم من أسباب الكينونة التاريخية والحضارية. لكن قراءة الآخر تتحوَّ
ــبةٍ تكتشف فيها  ــبةٍ لقراءة النفس والذات في مرآته، أو قُل إلى مناس ــه- إلى مناس نفسِ
الذات نفسَها في غَيرِْيَّة- أو مغايرة- ذلك الآخر لها. فبالرّغم ممّا تسعي إليه الصّورة من 
ــع ومطابقتها له مطابقة کلية أمر لا يمکن حدوثه.  ــة ودقّة وصفاء إلا أنّ تمثيلها للواق أمان

(حنون، ١٩٨٦م: ٨٢)
هذا ومن جهة أخذ موضوع الأنا والآخر أهمية بارزة في الکتابات الفکرية والنقدية 
ــف عن الأنا لايتأتيّ إلاّ من خلال الآخر  ــتيّ العلوم الإنسانية، باعتبار أنّ الکش وفي ش
ــأنها أن تنهض علي افتراض الغيرية  ــتمرار معها وفيها، وهي علاقة من ش الحاضر باس
ــاني المتضمّن دوماً قطبين مختلفين. بل إنّ القضية ما فتئت  التي يتألف منها الوجود الإنس
ــر يهدف إلي إلغاء  ــير تحديد صفة الآخرية، في عص ــد وتتعقد حتيّ صار من العس تتوال
ــا ضمن نطاق واحد هو الأنا الجمعية، بعد  ــدود الفاصلة بين الأنا والآخر واختزاله الح
ــرح العديد من  ــالح قيم الآخر، الأمر الذي يط ــي تذويب مقوّمات الأنا لص ــل عل العم
مفارقات الهوية والانتماء بالنسبة إلي الأنا نتيجة شعورها الحادّ بفقدان خصوصيتها في 

علاقتها الجدلية مع الآخر. (بوحلايس،٢٠٠٩: ص أ)
من ثمّ کان وقوفنا عند المدوّنة الشعرية لشاعرين، عبدالوهاب البياتي وشيرکوبيکه س 
ــذا الوعي وذاک  ــوص التي يغيب عنها ه ــذه البنية دون غيره من النّص ــاج يمثّل ه کنت
ــاعرين يدرک أنهّا تستجيب بشکل واضح لدراسة من  التوتر. فقارئ أعمال هذين الش
ــر ووضعها قاعدة  ــم صور محدّدة للأنا والآخ ــعرهما نحو رس هذا النوع، حيث يتّجه ش
للتعامل بينهما والحکم في شأنهما، إضافة إلي أنّه تجربة قائمة بذاتها تتقاطع مع التجارب 
الأخري؛ في الوقت الذي تحافظ فيه علي خصوصية الرؤية وتفرّدها، بوساطتها استطاع 
ــه وضعاً خاصاً علي محور التحوّلات التاريخية بإفرازاتها اللامتناهية التي  أن يتخذ لنفس
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تتجاوز الحيز الجغرافي المحدود إلي العالم الذي نعيش فيه ونتفاعل معه.
ورغم ذلک کله، فإنّ الشاعرين لم ينالا المنزلة التي يستحقّانها من الدراسة والتقويم 
في هذا المجال. وإيماناً منّا بأنّ البحث متواصل، فقد نظرنا في قصيدتي کلّ من الشاعرين 
س ثبات الآخر، کما تحافظ علي  ــرّ ــکي١"، من الزاوية التي تک "إلي فلاديمير ماياکوفس
مسافة تحقق الصورة بينهما. والسبب في اختيار هذين الشاعرين هنا أمور، منها ما يلي: 
کلا الشاعرين من عمالقة الشعر الحديث في الأدبين العربي والکردي، وهما عراقيان. 

يتشابه منهجهما الشعري في کثير من الجوانب.
ــد؛ إلاّ أن البياتي  ــترة زمنية محددة وينتميان إلي جيل واح ــان في ف إنهما کانا يعيش
توفي، لکن شيرکو ما يزال حياً وينظم الشعر. وبالمناسبة يحسن الإشارة إلي أن العلاقات 
ــظ نوعاً من النضال  ــة عريقة وهي ماتزال وطيدة.من هنا نلاح ــة- العربية قديم الکردي
المشترک والرؤية المتشابهة بين شعراء الکرد والعرب تجاه الحياة وغيرها من القضايا.

١. فلاديميرماياكوفسكي(Vladimir Mayakovsky)، كاتب وشاعر روسي. واحد من أهم و أبرز 
ــرين، ليس في جمهوريات الاتحاد السوفييتي، فحسب، بل والعالم  ــعراء النصف الأول من القرن العش ش
أيضاً. وُصف مايكوفسكي بشاعر الثورة الاشتراكية الأول، ورائد التجديد في الشعر الروسي الثوري. 
ــد بكلية الفنون الجميلة عام ١٩١١م.  ــام  ١٨٩٣م في بلدة بغدادي، في جورجيا، التحق فيما بع ــد ع ول
ــاطات حزب العمل الاشتراكي الديمقراطي  ــي، وشارك في نش ــكو على الفكر الماركس تعرّف في موس
ــي. كتب العديد من المسرحيات والقصائد، من أهمها قصيدة غيمة في سروال، التي سماها بذلك  الروس
ــر). امتازت تجربة  ــم الاصلى لها، وهو (الحوارى الثالث عش ــم بعد اعتراض الرقابة على الاس الاس
ــكين ويسينين، رغم أن قصائده الأولى كانت صعبة  ــكي الشعرية بالبساطة تماماً،  كشعر بوش مايكوفس
وغير مفهومة، لأنه حاول تحطيم الأسلوب الشعري المألوف المتداول، وأدخل إلى الشعر أسلوباً جديداً، 
ــكى في ١٤ ابريل عام١٩٣٠م بعد فشله في  ــتراكياً». انتحر ماياكوفس إذ أعلن: «أريد أن أصنع فناً اش
ــاعر الثورة الأول، قام  حياته العاطفية، وعدم تحقيق الثورة طموحاته و أحلامه. بعد إعلان انتحار ش
الاتحاد السوفيتي لتكريم ذلك المبدع الذي لم يلاقِ في حياته ما يلزمه من التقدير، فأقيم له تمثال وسط 
ــبات الأدبية والفنية، لكن  ــخ، وتمّ الاحتفاء به في كل المناس ــكو، وطُبعت دواوينه في ملايين النس موس
ــر». عدّ ديوان «صفعة علي  ــكي كما قال هو: «لقد انتهى الأم ــب حقاً هو أمر فلاديمير مايكوفس الغائ
ــعرية  ــكي الش ــتقبلي- أول أعمال ماياكوفس وجه الرأي العام» – وهو ديوان يتبني أفكار التيار المس
ــيا ما قبل الثورة.  ــية لروس ــن قصائد مثل «صباح» و»ليل» تنتقد في مجملها الأوضاع السياس ويتضم
ــروال - عام ١٩١٥م وتميّزت عن سابقاتها بطولها  ــكي الأشهر- غيمة في س ــرت قصيدة ماياكوفس نش
النسبي وبإثارتها للرأي العام حيث تناولت العديد من المواضيع الساخنة مثل الأديان والفنون وخاصة 

الحبّ. (طهماسبي، ١٣٨٧ش: ٤٠٠-٤٠١)
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ــارني- أن تبينَ  ــج الوصفي- التحليلي والمق ــاول- من خلال المنه ــذه المقالة تح وه
مواطن التلاقي والخلاف في القصيدتين المشار إليهما، وتتخذ ذلک وسيلة لتحليل صورة 

الآخر الروسي ماياکوفسکي في شعر البياتي وبيکه س.

سؤال البحث
ما هي مواطن التلاقي والخلاف بين عبدالوهاب البياتي وشيرکو بيکس في تصويرهما 

عن ماياکوفسکي؟

خلفية البحث 
ــاتي"(١٩٩٨)، کتبها  ــعر عبدالوهاب البي ــباني في ش ــة عنوانها: "الحضور الإس مقال
ــبانية  ــاول أن تبين مدي تطرّق البياتي إلي المدن الإس ــالم. والمقالة تح ــور خالد س الدکت
کمدريد، غرناطة وکبار رجال الأدب والفن کبيکاسو، لورکا وسلفادور دالي في شعره.

ــوآوري آنها در  ــاملو ون ــکي واحمد ش ــي زندگي وآثار ماياکوفس ــي تطبيق بررس
ــتير من  ــعر(١٣٨٨ش): وهو عنوان لبحث قدمته سميرا اسماعيلي لنيل درجة الماجس ش

جامعة طهران.
ــاملو" (٢٠١١)،  ــعر عبدالوهاب البياتي واحمد ش مقالة عنوانها: "صورة المرأة في ش
کتبتها الدکتورة ناهده فوزي ومهروز باقري. المقالة محاولة لبيان مکانة المرأة کأمّ وزوجة 

ومعشوق في شعر البياتي وشاملو.
کتاب عنوانه: التجلّيات الفنية لعلاقة الأنا بالآخر في الشعر العربي المعاصر (٢٠٠٩): 
ــين السليماني. والکتاب يناقش ظاهرة لم ينشغل بها النقد الأدبي من قبل  ألفه أحمد ياس
ــر"، ويتطرق إلي الآخر في  ــة، ألا وهي ظاهرة "الأنا والآخ ــوي عبر تناولات جزئي س
الأدب العربي القديم والمعاصر، ويتناول ذلک في إيجاز بالغ في بعض أشعار البياتي و...، 
إلا أنه لم يُشر- لا من قريب ولا من بعيد- إلي الآخر الروسي المتمثل في ماياکوفسکي.

کتاب عنوانه: الآخر في الشعر العربي الحديث(٢٠١٠): من تأليف نجم عبداالله کاظم، 
والکتاب يتناول حضور الآخر في الشعر العربي الحديث في القرن العشرين، ويعالج هذه 

الظاهرة في شعر البياتي أيضاً، ولکنه يغفل صورة ماياکوفسکي إغفالا تاما.
 کتاب عنوانه: "صورة المکان ودلالته الجمالية في شعر شيرکو بيکه س" (٢٠١١): ألفه 
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الناقد والکاتب المسرحي صباح الأنباري. والکتاب في جملته محاولة قيمة في استعراض 
ــي، والميثولوجي،  ــا الجمالية، ومخزونها الإيحائ ــيرکو بدلالاته ــة المکان في قصائد ش بني
ــعر شيرکو هوية کردستانية وروحاً  وطاقاتها التحويلية، فضلاً عن کثافتها التي منحت ش

کردية خالصتين.
ــول إنّ کلاًّ منها يقوم بالتفحّص في زاوية من زوايا علم  ــاً لتلک المحاولات نق وتقييم
ــعر البياتي  ــة الآخر في ش ــا لم نحصل علي کتاب أو مقالة تعني بدراس ــورة؛ ولکنّن الص

وشيرکو بيکس معاً. من هنا يمکن اعتبار هذه المقالة محاولة جديدة.

أدب البحث النظري
مفهوم الصورة

يرتبط مفهوم الصورة بمفهوم المرآة، التي تعرّف بأنهّا سطح يعکس کلّ ما يقوم أمامه، 
ــب، ١٩٩٤م: ١٥) إنّ هذا  ــس فهو مرآة. (رج ــطح العاک ــيئاً يمتلک خاصية السّ فإنّ ش
ــابق لها.  ــاً لأصل س ــام للمرآة يحيلنا إلي مفهوم الصورة التي تمثل انعکاس ــف الع التعري
ــن الأنا والآخر  ــورة وأصلها تأتي أهمية الحديث ع ــذه العلاقة بين الصّ ــاً من ه انطلاق
ــا ذاتنا التي تعمل  ــل ذات الآخر مرآة نري فيه ــا بهذا المصطلح حيث تعم وارتباطهم
ــاعد الآخر علي رؤية ذاته، ممّا ينتج تبادلاً للنظرات وتقاطعها فيغدو  بدورها کمرآة تس
ــراً في آن معاً. (بوحلايس، ٢٠٠٩م: ١٤)  ــک الناظر منظوراً إليه، والمنظور إليه ناظ بذل
ــد نفهم من هذا معني المثلية والتطابق الکلي بين الصّورة وأصلها في حين أنّ الصورة  وق
ــت شديدة القرب منه،  ــي وليس التي يکوّنها أديب عن أديب آخر لا تطابق الواقع الحس
ولکنّها ليست مختلفة عنه تمام الاختلاف، إنهّا رؤية معقولة لشعب عن شعب آخر، تعتمد 
علي عوامل عقلية وذاتية. (حنون، ١٩٨٦: ٨٢) فبالرغم ممّا تسعي إليه الصورة من أمانة 
ودقّة وصفاء إلا أنّ تمثيلها للواقع ومطابقتها له مطابقة کلية أمر لايمکن حدوثه، ذلک أنّ 

الصورة غير ثابتة، فالشخص يتغير دائماً.

مجال ظهور علم الصّورة
ــروع الأدب المقارن وأحدث  ــورة الأدبية أو الصورلوجيا١ أحد ف ــة الص تعدّ دراس

1. imagologie
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ــورة الأدبية من الجدة بحيث لا نجد  ــث فيه وأهمّها. وفي الحقيقة کلمة الص ــالات البح مج
ــدة معادلا. (نامور مطلق، ١٣٨٨ش: ١٢١) ويتحدّث محمد  لها حتيّ في القواميس الجدي
غنيمي هلال عن هذا اللون من الدراسات الأدبية بقوله: «هذا أحدث ميدان من ميادين 
ــه إلي أکثر من ثلاثين عاماً، ولکنّه  ــث في الأدب المقارن لا ترجع أقدم البحوث في البح
ــر بأنّه سيکون من أوسع ميادين الأدب  ــأته – غنيّ بالبحوث التي تبشّ – مع حداثة نش
ــتقبل.» (هلال، ٢٠٠٣م: ٤١٩) وقد ظهر علم الصورة في  المقارن وأکثرها رواداً في المس
 المدرسة الفرنسية مع جان ماري کاريه،١ کما أخذه فرانسوا غويار٢ وهو أحد أقطاب 
الأدب المقارن في فرنسا ودافع عنه في کتابه "الأدب المقارن" عام ١٩٥١م. ومن ثمّ أخذ 

يتطوّر هذا النّوع من الدراسات بشکل سريع. (رايس، ٢٠٠٤م: ١٢)
ــذا النوع لايتعدّي إطاره  ــعب في أدبه وه ــعب نوعان: الأول هو صورة ش صور الش
القومي واللغوي مثل صورة الفرنسيين في أدبهم وصورة المرأة الألمانية لدي أديب ألماني 
ــو النوع الذي تکون فيه الأنا صورة للأنا ذاتها وتنطوي هذه الصّور علي بعد معرفي  وه
ــهم في تشکيل الوعي الجماعي، ليري الشعب صورة نفسه فيکتشف ما به من  مؤثر ويس
ــعي إلي تصحيحها. (عصفور، ١٩٩٨م: ٩٠) والثاني هو صورة شعب في أدب  عيوب ويس
شعب آخر. لعلّ من الضروري وجود نسبة من الاهتمام المشترک بين شعبين لکي يکوّن 
ــعب آخر؛ فالأمم لاتهتمّ إلاّ بالشعوب المجاورة لها أو التي  أحدهم صورة في أدبه عن ش
ــألة، أو أن يکون لها معها مصالح اقتصادية، أو تريد کسب ودّها أو  ــترک معها في مس تش
تخشي بأسها. وبذلک يکون الاهتمام هو الدّافع إلي رصد صور علاقات الشعوب متأثرة 
بشعوب أخري. (حنون، ١٩٨٦م: ٦٩) فنجد صورة فرنسا في بريطانيا، صورة روسيا في 
ــتان في الوطن العربي وصورة روسيا في الأدبين  ــية، صورة کردس الحياة الثقافية الفرنس

العربي والکردي و... . والملاحظ أنّ هذا النوع من الدّراسات يتکوّن من شقّين:
ــعب کما يصوّره مؤلف ما من أمّة أخري؛ وتأتي هذه الصورة بعدما يتأثر  أ. صورة ش
أديب معين من شعب بشعب آخر، ونتيجة لذاک التأثر يرسم صورة للشعب الذي تأثر به 
ــيرکو بيکه س" وفي هذه الحالة «يکون الترکيز  في أعماله الأدبية مثل "العراق في أدب ش

1. Jean-Marie Carr
2. M.f.guyard
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علي حياة الکاتب ومدي صلته بالبلد المقصود.» (هلال، ٢٠٠٣م: ٩١)
ــعب في شکل أدبي معين لدي شعب آخر وتنتج عن طريق تأثير شعب  ب. صورة ش
في آخر وترکيز أدباء الشعب المتأثر علي تأثير الشعب المؤثّر في فنّ أدبيّ معين کالرّواية 

أو الشّعر. (بوحلايس، ٢٠٠٩م: ١٧)
ــتقرّ علي تحديد دقيق للأنا والآخر في الفکر العربي والکردي نظراً  لانستطيع أن نس
لاتساع دائرتهما وغموض دلالتهما؛ فالأنا قد تعني في الفکر العربي: «الإسلام، والعروبة، 
والتخلّف، وفلسطين» وألخ. کما أن الأنا قد تعني في الفکر الکردي: «الکردية، والشرف، 
ــل بينها أو حصرها ضمن  ــوم، وحلبجه» وألخ. فهي دوائر متداخلة يصعب الفص والمظل
مجال محدّد ولاتتمّ معرفة الأنا والآخر من دون اختزالهما وإذا اختزلنا دائرة الأنا فإننّا 
ــرق" في مقابل "الغرب"؛ فالآخر اعتبر  ــائع وهو "الش ــتخدام الش نجدها تصبّ في الاس
ــوز أن يعني کلّ العالم، الذي  ــاً يمثّل نقيض الغرب وليس له حدود، بل يج ــرق مفهوم الش
ــرق الأکثر قرباً الذي کان ولايزال الغرب  لايدخل في دائرة الغرب، لکنّه اقتصر علي الش
يحتکّ به؛ وهذا الشرق يضمّ العالم العربي وإيران وترکيا وکردستان. (أفاية، ١٩٩٣م: ٩٦)

صورة الآخر لدي الأنا
قبل أن نتحدّث عن الآخر لابدّ أن نشيرَ إلي أنّ صورة الأنا تستند إلي تجارب عاشها 
ــعب آخر، کالذي نشاهدها من الصور التي يرسمها  الآخرون من الأدباء والأجانب في ش
الأوروبيون من البلدان الشرقية عموماً والإسلامية منها خاصة. فهذه الصورة في عمومها 
لاتخرج عن دائرة العداء الذي تغذّت به المخيلة الأوروبية والذي ساهم في تأصيل رؤية 
غربية عدائية للإسلام والمسلمين؛ فکأنّهم نسوا ما اقتبسوا من الحضارة الإسلامية ولم تبق 
ــلبية ونظرات قدحية للإسلام. (مرتاض، ٢٠٠٣م: ٩٦) أما حول  في ذاکرتهم إلاّ صور س
الآخر، فمن ينفي الآخر، ينفي ذاته، لأنّ الآخر مکمّل للذات، ومن يختزل الآخر يختزل 
ذاته. ذلک أنّ الذات المتعدّدة تقتضي وجود آخر متعدّد. إنّ صورة الأنا تستند إلي تجارب 
ــها الأديب في المجتمع الذي يصوره عن کثب، إذ ولد ونشأ في ذلک  وخبرات غنية عاش
ــم علاقات قرابة وصداقة وغيرها  ــع وهو يعرف العديد من أبنائه، وتربطه ببعضه المجتم
من العلاقات الاجتماعية والنفسية، وهکذا فإن المعرفة العميقة والشاملة بالمجتمع الذي 
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ــا في أدبه غنية ودقيقة وتفصيلية، وذلک خلافاً  ــوره الأديب تجعل الصورة التي يرسمه يص
لصورة يقدمها أديب لشعب أجنبي لا يعرفه حقّ المعرفة "أ ليس أهل مکّة أدري بشعابها". 
ــب  (حمود، ٢٠١٠م: ١٤) فقد تعددت حالات الفهم والقراءة في صورة الآخر وذلک حس
تأويل الصورة، إذ من المعروف أنّ هذا التأويل يتأثر بالسياق التاريخي، کما يتأثر بالسياق 
ــخصية والرحلات في رسم الصورة. (المصدر  ــطيع أن نغفل أثر التجربة الش الثقافي ولانس

نفسه: ٢٧) لعلّ من أهم الحالات التي يمکننا تلمسها هي:
أ. "التشويه السلبي" حيث تسيطر علي الأنا المبدعة أو الدارسة مشاعر التفوق علي 

الآخر وغالباً ما تعززها العلاقات العدائية مع الآخر عبر التاريخ.
ــويه الإيجابي" حيث تسيطر علي الأنا المبدعة أو الدارسة مشاعر الدونية،  ب. "التش
ق المطلق علي الثقافة  ــوّ ــع الثقافي الأجنبي في حالة من التف ــم من خلالها رؤية الواق فت
ــض الکتّاب العرب أو الکتّاب الکرد منبهرين بالنموذج  الوطنية الأصلية. فمثلاً نجد بع
ــف أن يکون من دعاة الحضارة الغربية، بل  ــربي للحياة إلي درجة نجد بعضهم لم يکت الغ

وجدناه يغض الطرف عن مشکلاتها.
ــيطر علي الأنا المبدعة أو الدارسة، الرؤية المتوازنة للذات  ج. "التسامح" حيث تس
ــم صورة الآخر بروح موضوعية، يسودها التسامح، فيتم تقديم الصورة  والآخر، فترس
ــان، وبذلک تستطيع أن تنظر للآخر  عبر رؤية واعية، تعتمد العلم، وتصغي لنبض الإنس
باعتباره ندّاً للذات وفي هذه الحالة يحتاج الأنا المبدعة والدارسة إلي تکوين جديد علي 

المستوي المعرفي والإنساني. (المصدر نفسه: ٢٨)

الرسم 1: حالات قراءة الآخر

صورة ماياکوفسکي في شعر عبدالوهاب البياتي١

ــانس  ــهادة اللّيس ــداد عام ١٩٢٦م. تخرّج من دارالمعلّمين العالية ببغداد، حاملاً منها ش ــد في بغ ١.  ول
ــه بقضية  س حافة. و لکن تحسُّ ــتغل بالتدريس، و مارس الصِّ ــة العربية و آدابها عام ١٩٥٠. اش في اللغ

الرسم 1:::::: حاالات ققققرررررررررااءة الآخر
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ــن الإشارة إلي أن «حضور الآخر بأشکاله المختلفة يتواصل في  بادئ ذي بدء تحس
ــيرة التاريخ ببساطة، بسبب وجود هذا الآخر مع العربي أو قريبا  ــعر العربي مع مس الش
منه؛ ومادام کذلک، فلا بد أن تتحقق علاقات متنوعة للأمة معه بتنوع الظروف والأزمان 
ــنجده في العصر الحديث.» (عبداالله کاظم، ٢٠١٠م: ٢٧-٢٨)  وعبر کل العصور، کما س
ــعوبه وأحداثه ووقائعه کاد  ولعلنا لانبالغ إذا قلنا إن: «العالم کله، بجغرافيته وتاريخه وش
يحضر في شعر عبدالوهاب البياتي.» (المصدر نفسه: ٦٧) وهنا نبدأ بتحليل قصيدة البياتي 
ــکو لتبجيل الشاعر الروسي ماياکوفسکي. والعنوان  التي أنشدها عام ١٩٦٠م في موس
"إلي فلاديمير ماياکوفسکي" يدلّ بوضوح علي إخلاص الشاعر العراقي لنظيره الروسي، 

ومدحه له. يمکن أن نقسّم القصيدة إلي ثلاثة مقاطع:

المقطع الأول:
مايا..کوفسکي/ في وجه النقّاد اللؤماء/ يرفع جبهته المعصوبة١

ــية/ أرض الحرية. (البياتي،  ــاه الثلجية/ تقرع روس ــدة/ بالدم مکتوبة/ وعص وقصي
١٩٩٥م: ١/ ٤٠١)

ــاهد ثلاثة. في المشهد الأول  ــتطيع أن نميز بين مش إذا دقّقنا في هذا المقطع الرائع، نس
ــي المتمثل في ماياکوفسکي؛ وهذا النوع من  ــاعر قصيدته باسم الآخر الروس يبدأ الش
ــن هذا المطلع أنّ  ــاعر به. ويبدو لنا م ــر يدلّ علي مدي اهتمام الش ــل مع الآخ التعام
ــکي. فالبياتي يعترف بعبقرية ماياکوفسکي الشعرية؛ وبهذا  البياتي کان متأثراً بماياکوفس
ــکي  ــاعر کبير؛ ثم يتحدّث عن النقّاد الذين يلومون ماياکوفس ــم أنّه يتحدّث عن ش نفه

ــد و فُصِلَ عن وظيفته عام ١٩٥٤م و  ب و اضطُه ــانية جميعاً، قاده للنّضال. فعُذِّ ــلاده و قضاياه الإنس ب
ــورية، و  ــافر إلي بيروت و عاش مدّة في لبنان، ثمّ انتقل إلي مصر، و منها إلي السّ تعرّض للملاحقة. فس
ــوفيتي و هو کان المتحدّث الثقافي العراقي في موسکو للأعوام کثيرة.بدأ البياتي حياته  زار الإتحّاد السّ
شاعراً رومانتيکياً حالماً بالحياة و دنيا الطفولة و عالم المثل؛ ثمّ أفاقت نفسه، فوجدها تصطدم بالحقائق 
ــاعر السّامة، فنفر من المدينة و ثار علي الرّجعية و  ــتولي علي نفس الش الصّارمة، و الواقع المرير.فاس
التّقاليد، و حطّم القوالب القديمة، و اتخّذ أسلوباً جديداً للتعبير عن قسوة الحياة، و عمّا يعتلج في صدره 
ــهر دواوينه: ملائکة و شياطين، أباريق مهمشمة، المجد للأطفال و الزّيتون، رسالة  ــجان. من أش من أش

إلي ناظم حکمت. (فرزاد، ١٣٩٠ش: ١٤٩)
١. الجريحة المُضَمَّدة.
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ويشير إلي صموده وعدم رضوخه ورفعته تجاه الخصوم والنقاد: «يرفع جبهته المعصوبة»! 
ــم أن جَبهته من أثر  ــز خصومه عن أن ينالوا من عِرضه، رغ ــو مرفوع الرأس، وعج فه
ــکي  عداوتهم جريحة، فهي تَنزفُ دماً ومن هنا تَصبغ قصيدتَه بالدم! بم يدافع ماياکوفس
ــاعر والأديب الثوروي الروسي  ــه؟ يجيب البياتي: بقصيدة مکتوبة بالدم؛ فالش عن نفس
ــعرا نافذا  ــه وعن طموحات الثوّار بأدبه. ولا عجب! فهو لايملک إلا ش يدافع عن نفس
ــاق وجوده ثمناً باهظاً!  ــعرُ الصادق، النابعُ من أعم ــاحرا؛ وقد کلّفه هذا الش وکلاما س
ــيا؛ فقد زارها وأقام بها أعواما؛ ومن هنا يغتنم  ــي البياتي أن يتحدّث عن روس ولاينس
الفرصة ويشير ضمناً إلي طبيعة روسيا الباردة المثلوجة، ويقول إن ماياکوفسکي بعصاه 
ــعب  ــي) يُنَبّه الش ه المنير والخارق للعادة کعصا موس ــعره الوطني المُوَجِّ الثلجية-(= ش
ــتنهضه ويثير فيه کوامن الحماس والنخوة. والبياتي يصف روسيا بأرض  ــي ويس الروس
الحرية، وهو بهذا يوجّه سهامَ  النقد ضمناً نحو القائمين علي بلاده، الذين ضيّقوا الخناقَ 
ــعب العراقي المضطهد؛ وهذا إن دل علي شيء فعلي ما يحمل صدر البياتي من  علي الش
الألم والحسرة الناتجين عن القهر وانعدام الحرية في موطنه وفي غيره من الأقطار العربية؛ 

فالآخر مرآة يري الأنا فيها نفسه.
ــينيات  ــار العالمي، خلال عقدي الخمس ــر بالذکر أنه «وفي ظل عنفوان اليس والجدي
والستينيات بشکل خاص، کانت موسکوواحدا من رموز العالمية، فحضرت لدي شعراء 
ــرّ وصف  ــار العربي ومنهم البياتي.» (عبداالله کاظم، ٢٠١٠م: ٥٩) ولعل في هذا سِ اليس

روسيا بأرض الحرية.
ــاعر- کما هو معروف- قد عاني من حياة کلّها نضال ونفي وتعب وعنت؛ وقد  والش
نتج ذلک کله عن الدکتاتورية والاستبداد؛ وقد جاء ذلک کله في تسلسل منطقي کشف 
عن آراء البياتي في عدة أمور: رؤية البياتي تجاه الآخر الروسي في هذا المقطع رؤية من 
ــويه الإيجابي والتسامح. عندما يصف الشاعر روسيا  النوع الثاني والثالث، والمراد التش
بأرض الحرية، يحسّ القارئ بأنّ البياتي يعطي الفضل في مجال الحرية إلي الآخر الغربي، 
وهذا تشويه إيجابي. من جهة أخري إنّ القصيدة مبنية علي الوعي من قِبل الشاعر بعيداً 
عن التشويه السلبي. نراه وهو يمدح ماياکوفسکي ويعرفه حقّ معرفته، کما أنّه يعرف بلاد 
ــي؛ فقد أقام فيها سنوات- کما تقدم-. ثم إن البياتي قام في وجه اللؤماء  الشاعرالروس
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ــه يريد أن يقول: إن  ــکي ونقدهم؛ کأنّ ــن الخصوم والنقاد الذين يتعرضون لماياکوفس م
ــاعر الروسي لا يجدر بهذا القدر من النقد والإهانة؛ إذاً ظهر البياتي في هذا المشهد  الش
ــامحي تجاه الشاعر والمفکر الثوروي الروسي؛ صوّره وکأنه بريء ممّا يقول  في موقف تس
ــعراء  ــي- إلي الش ــيء فعلي انتماء البياتي - کنظيره الروس النقّاد. وهذا إن دل علي ش

العقائديين والمرتبطين باليسار العالمي فکريا وايديولوجيا، وتعاطفه معهم.
الجدول ١: صورة الآخر عند البياتي في المقطع الأول

آليات تشکيل صورة عدد المشاهد
الآخر لدي البياتي

حالات قراءة الآخر عند 
البياتي في المقطع الأول

ماياکوفسکي/النقّاد/3
شعر ماياکوفسکي/

روسيا وطبيعتها/ الحرية

التشويه الإيجابي 
والتسامح

المقطع الثاني
ــباه  ــکين" الجبناء/ أش الحقد يلمع في عيون ذوي اللحي الصُفر الطوال/ القاتلي "بوش
الرجال/ سرقوا ابتسامته/ وسموا خبزه بالبغض/ لکنّ الليال/ دارت علي أقلامهم/ دارت، 
ــرت النصال/ وخبت عيون ذوي اللحي الصفر الطوال/ لکن وجهک، يا رفيقي/ لا  وکسّ

يزال/ في ليل موسکو/ ساخراً منهم/ ومن عبث الظلال. (البياتي، ١٩٩٥: ٤٠١/١)
ــرنا فهم الذات. يعکس الآخر أشکال التشويه نفسها  من أهم ميزات الآخر کما أش
ــتطيع أن نتعرف علي بعض الإشکاليات الفکرية والاجتماعية والنفسية التي  وبذلک نس
ــهد الأول من هذا المقطع  ــود، ٢٠١٠م: ٣٠) في المش ــا في مجال رؤية الآخر. (حم نعانيه
ــاعر عن الذين تجاوزوا حدّ النقد المعقول، وأصبحوا يعادون ماياکوفسکي.  يتحدّث الش
وهذه صورة مذمومة لأعداء ماياکوفسکي؛ فأعداؤه ظلمة بعيدون عن الرجولة والمروءة، 
ــباه الرجال؛ والتعبير مستقي من کلام الإمام علي(ع)، إذ يصف  ولذا يصفهم البياتي بأش

به أصحابه المتخاذلين المتهاونين في تنفيذ أوامره. (راجع: نهج البلاغة، ١٣٧٧ش: ٢٨)
ــل الأعداء الذين  ــدوران الأيام ويعلن فش ــاعر قوله ب ــهد الثاني يختم الش في المش
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ــر». فالفائز  ــون ذوي اللحي الصف ــه: «وخبت عي ــکي بقول ــوا في وجه ماياکوفس وقف
ــاخراً منهم». وفي لفظة "يا رفيقي"  ــکي:«لکن وجهک يا رفيقي لايزال س هوماياکوفس

تعاطف مع الشاعر الروسي، وإشعار منه بأنه يرتبط به قلباً وقالباً.
ــهد الثالث هو صورة ماياکوفسکي البيضاء في ليلة من ليالي موسکو. ويتّضح  والمش
ــيا الجميلة. وهنا للمرة الثانية يتحدّث عنها في إيجاز  أنّ البياتي کان متأثراً بطبيعة روس
ــيا الباردة.  ــديد، ولکن هذه المرة يتحدث عن جمال لياليها بعد أن لمح إلي طبيعة روس ش
إذاً الصورة الأولي ردّ فعل من قِبل البياتي تجاه اللؤماء من خصوم الثورة. ويبدو البياتي 
في الصورة الثانية وکأنّه رسّام رسم صورة ماياکوفسکي في ليلة قمراء. والصورة الثالثة 
ــادة بجمالها، کأن البياتي تري صورة روسيا کلّها  ــکو والإش محاولة أخري لوصف موس
ــعر أي شاعر عربي تقريباً، فإننّا  في هذه المدينة. وهذا أمر اعتيادي؛ لأننّا حين نتأمل ش
ــري من بينها ما هو أجنبي،  ــس في بعضه حضوراً لمدن ومواقع وأمکنة أخ ــدّ أن نتلم لاب
وهي تمُثل لنا هنا بعض متعلقات الآخر بالطبع، لتعکس تجربة للشاعر، حياتيةً أو ثقافيةً 
ــداالله کاظم، ٢٠١٠م: ٤٦) ونعتقد أنّ الغالبية  ــبيل الزيارة أو المرور. (عب أو حتيّ علي س
العظمي لهذا الحضور يکون من ناحية الإعجاب والانبهار بتلک المدن من قِبل الشاعر.

شأنه في ذلک شأن عدد غير قليل من أبناء جنسه وغيرهم من سکان بلدان العالم الثالث 
المنتمين قلباً وقالباً إلي الاتحاد السوفيتي السابق باعتباره أحد القوي الکبري في العالم، 
ــيراً صوّر البياتي في هذا المقطع  ــرقية. وأخ وأقوي وأعظم دولة ضمن بلدان الکُتلة الش
ــکي في حالة بعيدة عن التشوية الإيجابي والسلبي؛ وذلک لأنّه دخل في  صورة ماياکوفس

هذا المقطع بروح موضوعية بعيداً عن الغرض. 
الجدول ٢: صورة الآخر عند البياتي في المقطع الثاني

آليات تشکيل صورة عددالمشاهد
الآخر  لدي البياتي

حالة قراءة الآخرعند 
البياتي

أشباه الرجال/خبت عيون 3
ذوي اللحي الصفر/ وجه 

رفيقي/ ليل موسکو

التسامح
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المقطع الثالث
وأخيراً ينهي البياتي قصيدته بقوله:

ــاد اللؤماء. (البياتي، ١٩٩٥م:  ــکي/ يرفع جبهته المعصوبة/ في وجه النقّ مايا..کوفس
(١/ ٤٠٢

ــاعر علي ما ادعاه في  ــذا النوع من التکرار في آخر القصيدة تأکيد من قِبل الش وه
ــکي،  ــي المتمثل في ماياکوفس بداية القصيدة، وتقرير له. فهو يتحدّث عن الآخر الروس
ــيعه  ــع عنه بکلّ ما لديه من ألفاظ وتعابير. وقد أصدر حکمه النهائي علي ما يش ويداف
خصومه السياسيون من ادعاءات واهية: ماياکوفسکي هو الفائز الوحيد؛ لأنّه هو الذي 
يرفع جبهته المعصوبة- الجريحة من عداوة الأعداء ونقمتهم- في وجه الخصوم. ويبدو أنّ 
ــارات البياتي في هذا الشعر مرآة يري الشاعر فيها نفسه؛ لأنّ البياتي أيضاً کان من  إش
ــلکوا تلک الطريق، طريق مواجهة اللؤماء من النقّاد، ولعل هذا من البواعث  الذين س

الرئيسة لإنشاد هذا الشعر.
صورة ماياکوفسکي في شعر شيرکو بيکه س١

١. ولد شيرکو عام ١٩٤٠م في حي من أحياء السليمانية، و لحظة رأي النور للمرة الأولي رسمت القابلة 
علي جبينه صليب آلامه و عذاباته، و علي رأسه وضعت إکليل شوک توج غربته التي ستمتدّ مع العمر 
ــيأته المنافي اسفيناً بين أضلعه المتقاطعة. لقد کتب شيرکو العذاب و الاکتآب. العذاب الذي نمت  إلي ش
ــاري، ٢٠١١: ١٤). في الثامنة من عمره  ــم الوجود(الأنب في رحمه الکلمات و الصور و الرؤي و طلاس
غادره الأب راحلاً إلي العالم الآخر فورث عنه أشجان کردستان، و هموم الوطن. شيرکو بيکه س هو 
ــوتها و غنجها. برحيل الأب فتحت  ــتانية بحق، و هو الناطق بجمالها و فتنتها، قس ابن الطبيعة الکردس
ــيرکو أبداً عن اغتراف ما ينقصه من ينبوع المعرفة الکبير علي الرغم  بوابة الفقر. مع هذا لم يتوقّف ش
ــظف العيش. في عام ١٩٧٤ التحق و للمرة الثانية بالحركة الكردية للمقاومة و عمل في الإذاعة  من ش
و الإعلام و بعد انهيار الحركة إثر اتفاقية آذار ما بين صدام حسين و شاه إيران عام ١٩٧٥ عاد إلى 
ــليمانية. في أواخر السبعينات أعادته السلطات إلى السليمانية و في نهاية عام ١٩٨٤ التحق للمرة  الس
الثالثة بالمقاومة الجديدة و بعد مضى أكثر من سنتين، سافر الشاعر إلى خارج العراق أولاً إلى إيران و 
من ثم إلى سورية ثم إيطاليا بدعوة من لجنة حقوق الإنسان في فلورنسا. في عام ١٩٩١ و بعد الانتفاضة 
الجماهيرية رجع الشاعر إلى مدينة السليمانية. و بعد عدة أشهر رشح نفسه على قائمة الخضر كشاعر 
مستقل فأصبح عضواً في أول برلمان كردى. نشر باللغة الكردية منذ اصدار أول ديوان له عام ١٩٦٨ و 
حتى أيامنا هذه أكثر من ثلاثين مجموعة شعرية و تضم هذه الدواوين على القصائد القصيرة، و الطويله، 
و المسرحيات الشعرية و النصوص المفتوحه و القصص الشعرية. ترجم من العربية إلى الكردية رواية 
الشيخ و البحر لأرنست همنغواى. و عن طريق البرلمان أصبح أول وزير للثقافة في الأقليم. يقول سيد 
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ــعره المعنون ب"من  ــيرکو بيکه س في المجلد الأول من ديوانه، في دفتر ش ــد ش أنش
ــکي" لتعظيم  ــکی١" عام ١٩٧٤م قصيدة تحت عنوان "ماياکوفس ــوی تيم به گر ئه ش تين

شأن الشاعر الروسي.

تسهيلاً للبحث في القصيدة ننقسم القصيدة إلي المقطعين:
المقطع الأول

گــــــوێ گرن لم! دھنگم ئھپرژنمه چاي..چاوتانھوه/ مۆمي چاوتان..له دھنگما دائه 
گيرسنم /تاريکيتان..ئھخۆمھوه /تھنيايھکھم..شۆستھي شھقامي نيوھشھو/له مۆسکۆدا..
دھرم ئھکات /چھق بھســــــتنتان..راوم ئھنت/ ب جيتان..دالدھم ئھدات /تھنيايھکم..ھه-

مووتانم) بکھس، ٢٠٠٦م: ١/ ٢٨٢)
الترجمة: استمعوا إليّ... أبثّ صوتي في أعماق عيونکم/ أنير..شمعة عيونکم في صوتي/ 
ــکو...  ــارع في منتصف الليل/ في موس ــم/ الوحيد... أنا... طريق الش ــرب... ظلامک أش

يطردني/ صمودکم..يجعلني أفرّ/ شرودکم..يلجأني/ الوحيد... أنا کلّکم.

ــيرکو قصيدته باسم ماياکوفسکي، ومن هذا العنوان نفهم أنّ الشاعر معجب  سمّي ش

ــي؛ لکنّه لم يبدأ القصيدة بذکره مباشرة؛ بل استهلها  هو الآخر بالأديب الثوروي الروس

ــتمعوا إلي ما يقول ويحُسنوا الاستماع کي يستوعبوا حديثه:  وهو يدعوالجميع لکي يس

ــاعر إلي وصف الأمکنة  ــهد الثاني يلجأ الش ــوتي في أعماق عيونکم.» في المش ــثّ ص أب

ــارع في منتصف  ــکو وليلها الطويل: طريق الش ــية في قصيدته حيث يصف موس الروس

ــعر العالم». و تحققت للشاعر شهرة عالمية  ــي: «إنّ شيرکو إمبراطور ش ــاعر الفارس علي صالحي، الش
قلّما تحققت لغيره، و حصل على جوائز عالمية عديدة من بينها جائزة "توخولسكي" الأدبية السويدية 
ــويدي، کارلسن عام ١٩٨٧م، و جائزة "بيره ميرد" عام ٢٠٠١، و جائزة "العنقاء  علي يد الرئيس الس
الذهبية" عام ٢٠٠٥ و أعطاه المجمع الفلورنسي الإيطالي لقب "المواطن". و الشاعر لم يزل باقياً علي 
ــعاره إلي عديد من  ــتکهلم. و ترجمت أش ــليمانية و اس ــاد و هو يعيش حالياً مختلفاً بين الس قمة الإنش
اللغات منها: الألمانية، الفرنسية، الإيطالية، النوروجية، العربية و الفارسية. و من دون أدني شکٍّ تحمل 
قائمة الشعر العالمي اسم شيرکو کأحد أرباب الشعر و هو يساوي شعراء مثل: لورکا، محمود درويش، 

ريستوس، نرودا، داستايوسکي، شاملو، جبران خليل جبران. (ئاميديان، ١٣٨٧ش: ٨٥)
١. أنا يرفَعُ عطشي باللهيب
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ــاعر کشيرکو، لأنّه شاعر  ــبة لش ــکو... يطردني. هذا امر اعتيادي بالنس الليل/ في موس

ــحة وجودنا  ــه يد طولي في هذا المجال؛ فهو يقول: «المکان هو فس ــة والمکان ول الطبيع

ــيء خارج المکان وما الزمان بدون المکان  ومماتنا. وما المهد واللحد إلاّ مکانين. لا ش

إلاّ خواء کما اعتقد.» (الأنباري، ٢٠١١م: ٥) 

وفي المشهد الثالث من هذا المقطع أبدي الشاعر رأيه في ماياکوفسکي قائلا: الوحيد... 

ــاعر يعتقد بأنّ الآخر الروسي (ماياکوفسکي) هو رمز لکلّ ما يدخل في  أنا کلّکم. فالش

ــوده من معاني الحزن والصمود.هذا ومن جهة نري أنّه في هذا المقطع يصل إلي نوع  وج

ــاعر الروسي؛ فکأنّه هو ماياکوفسکي وقد أصبح لسان حاله  من التلاحم والاتحاد بالش

ويصرخ بلسانه. بعبارة أخري وظّف الشاعرُ القناع١َ؛ وهذا لون من ألوان القراءة للآخر 

يتراوح بين التسامح والتشويه الإيجابي؛ وهو يرجع إلي المتلقي وکيفية قراءته للشعر کي 

يفهم أي حالة تتناسب مع هذا المقطع الشعري عند شيرکو بيکه س.

الجدول ٣: صورة الآخر عند شيرکو بيکه س في المقطع الأول
آليات تشکيل صورة عدد المشاهد

الآخر لدي بيکه س
حالة قراءة الآخرعند 
بيکه س في المقطع الأول

القناع/ وحدة الآخر/ 3
الأمکنة:الشارع وموسکو/ 

تساوي الآخر والکلّ

يتراوح بين التشويه 
الإيجابي والتسامح

المقطع الثاني
گــــــوێ گرن لــــــم، گوێ گرتنتان وھ ک رھ شــــــھ با ھه  م ئھ کات/ گــــــوێ گرتنتان، 
ــاعر  ــول جابر عصفور في تعريفه للقناع:«القناع يتّخذه الش ــة: (persona-masque). يق ١. بالإنجليزي
ــر للذات، دون أن  ــبه محايدة، تنأي به عن التدفّق المباش المعاصر ليضفي علي صوته نبرة موضوعية ش
يخفي الرمز المنظور الذي يحدّد موقف الشاعر من عصره، و غالباً ما يتمثّل رمز القناع في شخصية من 
الشخصيات تنطق القصيدة صوتَها، و تقدّمها تقديماً متميزاً، يکشف عالم هذه الشخصية، في مواقفها أو 
ــيطر هذه الشخصية علي (قصيدة القناع) و تتحدّث بضمير المتکلّم،  ــها أو علاقتها بغيرها، فتس هواجس

إلي درجة يخيلّ إلينا أننّا نستمع دلي صوت الشخصية(عصفور، ١٩٨١: ١٢٣).
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روانينکھ ووشــــــھ کانم بھ ديي ئھ کات/ وشھ کانم سھ رمايانه/ سھ رمايانھ وھھ نالھ رزن/ گوێ 
گرن لــــــم، ھھ ر وھ ک گوێ له زھ ريا ئھ گرن/ تھ نيايھ کم، شــــــھ وھ کانتان، پھ نجھ رھ ن بۆ 
شيعرھ کانم/ ئھ يانکھ مھ وھ وھھ ناســــــھ ي/ ئھ سترھ کانتان ھھ ھ مژم/ تھ نيايھ کم"پاريس" له د 

ما ون بووه/ تھ نيايھ کم ھھ موتانم. )بکھ س، ٢٠٠٦م: ١/ ٢٨٢)
الترجمة: استمعوا إليّ استماعکم ييقظني کالريح الدبور١/ استماعکم رؤية، تنظر إلي 
ــتمعوا إليّ کما تستمعون  کلماتي/ تحسّ کلماتي بالبرودة/ تحسّ بالبرودة ولاترتجف/ اس
إلي البحر/ الوحيد أنا.. لياليکم نافذة لأشعاري/ أفتحها وأمصّ أنفاس النجوم/ الوحيد 

أنا.. فُقِدتْ باريسُ في قلبي/ الوحيد أنا.. أنا کلّکم.
ــبق. في المشهد الأول من هذا المقطع يجلب الشاعر  هذا المقطع مواصلة وتأکيد لما س
ــتمعوا إليّ!  ــابق، حيث يقول: اس انتباه الآخرين للمرّة الثانية کما وجدنا في المقطع الس
استماعکم ييقظني کالريح الدبور. وواضح أنّ الشاعر يعتقد بأنّ للآخر قوة فائقة في أن 
ــاعد الآخر أن يبين خلوصه للنّاس من جهة؛ لأنّه يحمل  يتّحد بالنّاس. هذا الاتحاد يس
ــه  ــکي نفس ــاوي هموم النّاس جميعاً. يبدو أنّ بيکه س يري في ماياکوفس وحده همّاً يس
ــخصية الآخر عن طريق استخدامه القناع من جهة،  لأنّه وصل إلي نوع من الاتحاد بش
ــابهات کثيرة بين شخصية الشاعر والآخر من جهة أخري. لأن بيکه س هو  ووجود مش
الشاعر الکردي الذي حمل في نفسه آلام شعبه بکلّ ما تحمّلها الشعب الکردي في طريق 
وصوله إلي الحرية خاصة أثناء الحکم البعثي صدام حسين الذي قتل آلافاً من الأکراد 
ــاعر الکردي تجاه تلک المشاهد والشاعر نبي قومه؟. هذا  ــکت الش الأبرياء. فکيف يس
ــيركو الشعرية هو انفتاحها الثقافي والمعرفي والفكري؛ فهو لم يعمد  وإن ما يميز أعمال ش
ــب، ولم يطبع الجمود والسکون علي فكره؛ بل ظل يرنو  ــعره للكرد فحس إلى تكريس ش
ــاني الملائم لکلّ من يُشبهه من بني جنسه، بعد أن عاش ظروفاً  نحو تحقيق الظرف الإنس

قاسية وغربة وتهجيراً ونفياً وطردا عن منشأه کردستان، وبيئتها الجبلية.
ــاعر. فمن السهل أن  ــهد الثاني من هذا المقطع رجوع إلي الطبيعة من قِبل الش  المش
ــد بلغته الطبيعية، حيث يستخدم مفردات کالبرودة،  ــيرکو الذي ينش نفهم أن هذا هو ش

١. الريح الغربية تقابل الصَبا وهي الريح الشرقية.



صورة ماياکوفسکی فی شعر عبدالوهاب البياتی... / ٧١

ــا، وهي رمز للهموم التي  ــوم. کما أنه يتحدث عن باريس ويصفه ــر، الليالي والنج البح
ــاعر. في هذا المشهد  تحملها صدور النّاس، حتي کأن کلّ الهموم قد رحلت إلي قلب الش
لجأ الشاعر مرّة أخري إلي القناع وهو يحسّ بالاتحاد بالآخر(ماياکوفسکي). والقصيدة 
ــا ملغية الخدر ومحرکة  ــير المحدودة تتجذر في داخلن ــبب غزارتها غ بناءً علي هذا وبس
ــاعر وإقامته  ــرح عذابات الش أعماقنا باتجاه فهم الصورة، وتقبلها؛ کأن هذا المقطع يش
الجبرية بعيداً عن موطنه الأم. ويبقي طريق السرد في القصيدة حتي نهايتها بهذا النمط. 
ــکي تذکرنا  ــيرکو علاوة علي تعرّفنا علي صورة ماياکوفس وتلک الصور التي يرسمها ش
بمهمة أخري لصورة الآخر هي التعرّف علي ذات الشاعر؛ وهذا النوع من قراءة الآخر 

يسمّي التسامح.
الجدول ٤: صورة الآخر عند شيرکو بيکه س في المقطع الثاني

آليات تشکيل صورة  عدد المشاهد
الآخر لدي بيکه س

حالة قراءة الآخرعند 
بيکه س في المقطع الثاني

التسامحالطبيعة/باريس٢

بين البياتي وبيکه س في تصويرهما عن ماياکوفسکي

مواقع التلاقي
ــا يلتقيان في إخلاصهما  ــاعرين يدلّ علي أنهّم ــوان الذي اختاره کلّ من الش والعن
ــهما  ــکي الکبير، حيث عبرّا عن أحاسيس ــي المتمثل في ماياکوفس للآخر الغربي الروس
ــن التلاقي بين البياتي وبيکه س  ــا الخالصة تجاهه؛ ومن هنا نصل إلي نوع م وعواطفهم
ــيرة. ويبدو أنّ هذا  ــابه ويتماثل إلي درجة کب ــن هذا المنظر؛ فطريقهما في الحياة يتش م
ــاعرين إلي إنشاد قصيدة  ــابه في الحياة هو العامل الرئيس الذي دفع الش التماثل والتش
ــاعران عن ذاتهما مستخدمَين  ــکي. وعلي هذا النمط من القول عبرّ الش عن ماياکوفس

ماياکوفسکي مرآة يتجلي ذاتهما فيها.
برزت صورة ماياکوفسکي عند البياتي کشاعر کبير يأخذ عليه اللؤماء من الخصوم 
ــکي) کالفائز ويرفع جبهته  ــاد، وفي نهاية القصيدة البياتية يخرج الآخر(ماياکوفس والنقّ
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ــية.  ــکي) کعبقرية روس ــيرکو الآخر(ماياکوفس ــه الأعداء. وصوّر ش ــة في وج المعصوب
ــيرکو شاعراً فحلاً وبرّأه من جميع العيوب ولکي يؤدّي هذا المعني  وبالاختصار صوّره ش

يتخذ القناع ويزيد قصيدته إيحاءً.
والشيء المهم الذي يجمع بين الشاعرين في وصفهما عن الآخر الروسي هو لجوؤهما 
ــکي، حيث عبرّا عن  ــهما تجاه ماياکوفس ــف الأمکنة والطبيعة لبيان أحاسيس إلي وص
خلجات نفسهما تجاه الآخر بتوظيف الطبيعة في شعرهما؛ لکن شيرکو أکثر من استخدام 
ــأ إلي الطبيعة والأمکنة لبيان  ــل مع الآخر، وهو في الأغلب يلج ــذا اللون من التعام ه

مراده.

مواقع الخلاف
ــعرية في وصف الشاعرين عن ماياکوفسکي، حيث يتحدّث البياتي  تختلف اللغة الش
ــتعارة کحجر الأساس في قصيدته هذه، مع الصفات التي ينسبها  من خلال توظيف الاس
ــردية تختصّ  ــکي؛ وهذه کلها تتمّ داخل بنية س ــاء الذين يتعرضون لماياکوفس إلي اللؤم
ــاعر؛ بينما يلجأ شيرکو في وصفه عن  ــارد في القصيدة هو نفس الش بالبياتي. أي إن الس
ماياکوفسکي إلي القناع في بناء سرد القصيدة. وهذا هو الفارق الأصلي بين الشاعرين 

في وصفهما عن الآخر.
ــتخدم طريقاً متباينا؛  ــه ولکن أياً منها يس ــاعرين يدافع عن الآخر ويمدح کلا الش
فالبياتي يتحدّث عن النقّاد وينقدهم بل يهجمهم هجمة شديدة، ثمّ يعلن أن الفوز النهائي 
ــو النقّاد، بل يعرض لنا  ــکي؛ أما بيکه س فإنّه لايهج ــذا الصراع يکون لماياکوفس في ه
صورة يري فيها نفسه متّحداً مع الآخر؛ والصورة مليئة ببيان الهموم وحسّ الوحدة من 

جانب الآخر مع غيره من النّاس.
هناک أنماط مختلفة من السرد. في النمط الأول يجيء السرد عن طريق السارد الذي 
هو المؤلف الحقيقي، بمعني أنّ هناک تطابقاً بين السارد والمؤلف الحقيقي. في النمط الثاني 
ــدّة. وفي النمط الثالث يکون  ــارد في نقاط ع ــخصية المؤلف مع الس هناک تقاطع بين ش

التمييز العام فاصلاً بين السارد والمؤلف. (حليفي، ٢٠٠٩م: ١٥٥)
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الرسم ٢: أنماط الشکل السردي
ــيرکوفي  ــکي، بينما يلجأ ش ــتخدم البياتي النمط الأول في قصيدته عن ماياکوفس اس
ــرد والذي يکون أکثر تناسقاً مع استخدام  قصيدته تلک إلي النمط الثاني من أنماط الس

القناع في النص الشعري.

النتيجة
يستفاد ممّا سبق أنّ رؤية الآخر الروسي والکردي في هاتين القصيدتين تجاه الآخر 
الروسي کانت في الأغلب من نوع التسامح حيث تسيطر علي الأنا المبدعة أو الدارسة، 
ــيرکو رسم صورة الآخر بروح موضوعية،  الرؤية المتوازنة للآخر؛ فکلّ من البياتي وش
ــلبية أو العقد  ــبر رؤية واعية، بعيداً عن الس ــامح، فيتم تقديم الصورة ع ــودها التس يس

النفسية.
ــاعد علي تقديم رؤية موضوعية لصورة الآخر عند البياتي وبيکه س هو  ولعلّ ممّا س
ــکي داخل إطار يهتمان  اهتمامهما بجمالية الطبيعة والمکان في تصويرهما عن ماياکوفس

بهوية الآخر.
ومن المؤكّد أنّ قضية العلاقات العربية – الغربية والکردية - الغربية هي من أمهات 
القضايا المتعلقة بالوضع العالمي الراهن. وهذه مسألة لا يخفي علي البياتي وشيرکوحيث 
أکّدا علي تآخي الشعبين العربي والکردي وعلاقتها الأخوية مع الحضارة الغربية؛ وهذه 
ــعر يدلنّا علي ذلک المفهوم بلغة شاعرية کلّها صداقة وإخلاص  کلها جاءت في إطار ش

وتمجيد.
ومن المعروف أنّ الصورة التي يرسمها الأديب من الآخر تنبع أولاً وقبل كل شيء من 

 المؤلفالسار المؤلف السارد السارد = المؤلف 
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ــه؛ ولذلك تلبي الصورة الأدبية في الدرجة الأولى حاجات نفسية  حاجات الأديب نفس
ــيرکو عند لجوئهما  ــاعر. فمن منظور آخر کلّ من البياتي وش أو اجتماعية في نفس الش
إلي تلک القصائد يلبيان إحساسهما النفسية تجاه الآخر الروسي دون أن تلبيا حاجات 

المجتمع المدروس. 
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